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الشرح الأصولي: مفهومه، وأسبابه، ومكوّناته

]نفائس الأصول[ للإمام القرافي أنموذجاً

دراسة استقرائية تحليلية 

ريم محمد العجمي)))

نجم الدين الزنكي)))

				 تاريخ القبول:17-02-2021   تاريخ الاستلام: 29-12-2020 

ملخص البحث: 

هدفــت الدراســة إلــى بيــان حقيقــة الشــرح الأصولــي وأســبابه ومكوناتــه، مــن خــال كتــاب 
]نفائــس الأصــول[ للإمــام القرافــي، الــذي شــرح بــه )المحصــول( للإمــام الــرازي. وقــد ســلكت 
الدراســة منهجــاً اســتقرائياً تطبيقيــا؛ً إذ انطلقــت مــن تتبــع نصــوص القرافــي وتطبيقاتهــا ليســتقرئ 
منهــا أســباب الشــرح الأصولــي ومكوناتــه، ثــم عمــدت إلــى ضــرب أمثلــة توضيحيــة عليهــا، لتبــرز 
المعالــم الأصوليــة وتتضــح الغايــات الاجتهاديــة. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن الشــرح الأصولــي 
ــذا  ــباب ه ــن أس ــرة. وأن م ــص أو فك ــاب أو ن ــول كت ــي دار ح ــي أصول ــوى( علم درس )أو محت
الشــرح تعقــب المتــون الأصوليــة ورســم توجههــا، وذلــك ببيــان مشــكلها، وتقييــد مهملهــا، وتحريــر 
ــواردة عليها.كمــا اســتخلصت  ــل مــن فهرســة بعــض مســائلها، والجــواب عــن الأســئلة ال مــا اخت
ــئلة  ــارة الأس ــارة وإث ــرح العب ــي: ش ــة، وه ــة ثلاث ــات رئيس ــي مكون ــرح الأصول ــة أن للش الدراس
ووضــع التنبيهــات؛ ولذلــك أســهمت الشــروح الأصوليــة فــي تجديــد علــم أصــول الفقــه، تصحيحــاً، 

وتحريــراً، وإضافــةً ونقــداً. 

الكلمات الدالة: الشرح، المتن، أصول الفقه، القرافي، نفائس الأصول.
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المقدمة:

ــم يكــن  ــة، ول ــة وأدبي ــاً دواعٍ علمي ــه غالب ــل تدعــو إلي ــا؛ً ب ــاً فكري ــون ليــس ترف إن شــرح المت
أهــل الأصــول بدعــاً فــي هــذا البــاب، إذ احتفلــوا بكتــب الأمهــات، وشــرحوها، وذللــوا عباراتهــا، 

وفتحــوا مغاليقهــا.

وعنايتــي فــي هــذه الدراســة ســتنصب علــى شــارح أصولــي مــن الطــراز الأول، وهــو القرافــي 
صاحــب: )نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول(، وهــو شــرح فريــد حافــل بالفوائــد، وحقيــق 
ــد  ــه، بع ــي ومكونات ــرح الأصول ــباب الش ــن أس ــام ع ــه - اللث ــن خلال ــط - م ــتقلة لنمي ــة مس بعناي

ــه. ــه وحقيقت التعريــف بماهيت

أولاً- إشكالية البحث:

تعالج الدراسة إشكالًا يمكن صوغه في هذا السؤال:

ما حقيقة الشرح الأصولي وما أسبابه ومكوناته عند القرافي في ]نفائس الأصول[؟-	

ثانياً- أسباب اختيار الموضوع وأهميتّه:

من الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع: 

	1 العناية بإبراز اتجاه الشرح الأصولي أسباباً ومكونات..

	2 العناية بكتاب أصولي نفيس يعدّ أجود الشروح _ دون مدافع _ لمحصول الرازي. .

ثالثاً- أهداف البحث: 

من الأهداف التي يصبو إليها البحث: 

	1 إثراء المكتبة الأصولية ببحث مبتكر يضيف جديداً إلى حقل التخصص. .

	2 تحرير البحث عن دواعي الشرح الأصولي عند القرافي، ومكوناته. .

	3 إبراز براعة الإمام القرافي في ربط فن الأصول بفنون اللغة والمنطق والكلام..

	4 ــة . ــن خــال الأمثل ــتنباطية، م ــد الاس ــة لبعــض القواع ــة العالي ــة الاجتهادي ــاص القيم اقتن
ــة. التوضيحي
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رابعاً- الجهود والدراسات السابقة:

ــد  ــي عن ــى موضــوع الشــرح الأصول ــم يتطــرق أحــد مــن الباحثيــن _بحســب اطلاعــي_ إل ل
ــج  ــة )المنه ــة عام ــي بصف ــام القراف ــي للإم ــج الأصول ــاول المنه ــن تن ــاك م ــن هن ــي، ولك القراف
الأصولــي عنــد الإمــام القرافــي – رســالة علميــة لنيــل درجــة الدكتــوراة- الجامعــة الأردنيــة- بســام 
ــي  ــاول الشــرح الأصول ــه يتن ــي أن ــر ف ــي عــن الأخي ــف بحث ــكاوي- 2004 (. ويختل إســماعيل مل
للإمــام القرافــي علــى كتــاب المحصــول للــرازي، وهــذه الدراســة تتعلق بمحــور الشــرح الأصولي، 

وبخاصــة مــا يتعلــق بالأســباب، والمكونــات.

خامساً- منهج البحث:

يســلك البحــث منهجــاً اســتقرائياً تحليليــا؛ً إذ يتــم تتبــع الجزئيــات ونظمهــا فــي ســلك جامــع، ثــم 
تحليــل المعطيــات. 

سادساً- خطة البحث 

ينتظم البحث بعد المقدمة في ثلاثة مباحث وخاتمة، كالآتي: 

الشــرح -	 نفائــس الأصــول،  البحــث )القرافــي،  التعريــف بمفــردات  المبحــث الأول: 
الأصولــي(.

المبحث الثاني: أسباب الشرح الأصولي عند القرافي.-	

المبحث الثالث: مكونات الشرح الأصولي عند القرافي.-	

الخاتمة: وفيها ملخص البحث ونتائجه.

ــس الأصــول، الشــرح  ــي، نفائ ــردات البحــث )القراف ــف بمف المبحــث الأول: التعري
ــي(  الأصول

المطلب الأول: التعريف بالقرافي )626 - 684هـ(

هــو شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن أبــي العــاء إدريــس بــن عبدالرحمــن بــن عبــدالله 
ــة  بــن يليــن الصنهاجــي البهفشــيمي البهنســي المصــري،))) مــن علمــاء المالكيــة، نســبته إلــى قبيل
صنهاجــة مــن برابــرة المغــرب، وإلــى القرافــة )المحلــة المجــاورة لقبــر الإمــام الشــافعي( بالقاهــرة. 

وهــو مصــري المولــد والنشــأة والوفــاة.))) 

ابن فرحون، الديباج المذهب 1/236 )ت: محمد الأحمدي-دار التراث-القاهرة( 	(((

الزركلي، الأعلام 1/95 )دار العلم للملايين-ط5-2002(  	(((
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وســبب شــهرته بالقرافــي: أنــه لمــا أراد الكاتــب أن يثبــت اســمه فــي بيــت الــدرس كان حينئــذ 
غائبــا فلــم يعــرف اســمه، وكان إذا جــاء للــدرس يقُبــل مــن جهــة القرافــة فكتــب: القرافــي فجــرت 
عليــه هــذه النســبة. وذكــر بعضهــم أن أصلــه مــن البهنســا.))) ولــد ســنة 626هـــ )))وتوفــي رحمــه الله 

فــي جمــادى الآخــرة عــام 684هـــ، ودفــن بالقرافــة.))) 

لــه مصنفــات جليلــة فــي الفقــه والأصــول منهــا: )أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق- مطبــوع( 
أربعــة أجــزاء، و)الإحــكام فــي تمييــز الفتــاوى عــن الأحكام وتصــرف القاضــي والإمــام- مطبوع(، 
ــت-  ــي أحــكام المواقي ــت ف ــدات، و )اليواقي ــة، ســت مجل ــه المالكي ــي فق ــرة- مخطــوط( ف و )الذخي
ــح  ــي الأصــول، و)مختصــر تنقي ــوع( ف ــح الفصــول- مطب ــاط، و )شــرح تنقي ــي الرب مخطــوط( ف
الفصــول- مطبــوع(، و)الخصائــص- مخطــوط( فــي قواعــد العربيــة، و)الأجوبــة الفاخــرة فــي الــرد 
علــى الأســئلة الفاجــرة- مطبــوع(، وغيرهــا مــن المصنفــات.))) قــال عنــه ابــن فرحــون: "كــم حــرر 
منــاط الإشــكال! وفــاق أضرابــه النظــراء والأشــكال! وألـّـف كتبــاً مفيــدة انعقــد علــى كمالهــا لســان 

الإجمــاع، وتشــنفّت بســماعها الأســماع..".)))

المطلب الثاني: التعريف بكتاب ]نفائس الأصول في شرح المحصول[

ــن القرافــي  ــه الإمــام شــهاب الدي ــاب نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول لصاحب يعــد كت
مــن أجــود الشــروح علــى المحصــول لفخــر الديــن الــرازي )ت606هـــ(، فقــد جمــع لشــرحه نحــو 
ــاب  ــة، وأرب ــه للمتقدميــن والمتأخريــن مــن أهــل الســنة والمعتزل ــا فــي أصــول الفق ثلاثيــن تصنيف
المذاهــب الأربعــة، منهــا: البرهــان للجوينــي، والمســتصفى للغزالــي، والإحــكام للآمــدي. والتــزم 
مــن مختصــرات المحصــول: "المنتخــب" و"الحاصــل" لضيــاء الديــن حســين، و"الحاصــل" لتــاج 

الديــن الأرمــوي، و"التحصيــل" لســراج الديــن الأرمــوي، و"التنقيــح" للتبريــزي.))) 

وكان منهــج القرافــي فــي المصــادر عــزو كل قــول لقائلــه، وكل ســؤال لمــورده، وكل جــواب 
لمفيــده، بحيــث لــو وقــع خلــل فــي النقــل أمكــن القــارئ مــن الرجــوع لموضــع العــزو والاســتدراك 

ابن فرحون، الديباج المذهب 1/238 ، وبهنسا منطقة أثرية في المنيا من صعيد مصر، كانت عند فتحها مدينة  	(((
كبيرة حصينة الأسوار، ويعود بناؤها إلى العصر اليوناني الروماني.

البابرتي، هدية العارفين 1/99 )وكالة المعارف الجليلة-استانبول1951-(  	(((

ابن فرحون، الديباج المذهب 1/238  	(((

العلمية- الكتب  )دار   1/270 الزكية  النور  شجرة  مخلوف،  محمد  وانظر:   ،1/95 الأعلام  الزركلي،  	(((
لبنان-ط2003-1(، ابن فرحون، الديباج المذهب 1/237 

ابن فرحون، الديباج المذهب 1/237  	(((

انظر: مقدمة نفائس الأصول في شرح المحصول 16-1/14 )ت: محمد عطا-ط-1دار الكتب العلمية( 	(((
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ــر  ــة والقواعــد والتنبيهــات فيســردها ســردا مــن غي ــه. أمــا المباحــث والأســئلة والأجوب مــن أصل
إعــزاء، ولعلــه قــد وافــق خاطــر غيــره فــي ذلــك. ولا يــورد مــن الأســئلة إلا مــا هــو حــق عنــده لا 
جــواب عنــه، أو مــا عنــه جــواب وعســرت علــى كثيــر مــن العلمــاء، فيذكرهــا لجوابهــا لا لذاتهــا، 
ــدا. وإذا كان  ــا أب ــرض له ــة لا يتع ــئلة الضعيف ــا. والأس ــى أمثاله ــا عل ــه به ــا، ويتنب ــرز منه وليحت
ــان  ــى كان محتاجــا لبي ــه ســؤال، ومت ــان تركــه، إلا أن يكــون علي ــا عــن البي ــظ المحصــول غني لف
أورد عليــه الأســئلة. أمــا منهجــه فــي الشــرح فــكان يأتــي بمختصــرات المحصــول ويقــارن بينهــا، 
ــر وضعــا، فيذكــر مــا يتعلــق بذلــك التغييــر، أو بتلــك الزيــادة مــن  فــإن زاد بعضهــا لفظــا، أو غيّ
ــم يثلــث بتصانيــف النــاس التــي اعتمــد عليهــا فــي شــرحه؛ فينقــل  إيــراد وتحريــر ونحــو ذلــك. ث
منهــا جميعــا فــي كل مســألة تكــون فيهــا زيــادة فائــدة إن وجــدت، والمتكــرر يســقطه، وبهــذا يكــون 

الكتــاب شــرحا للمحصــول ولمختصراتــه.)))

وتتجلــى أهميــة كتــاب نفائــس الأصــول فــي أنــه شــرح للمحصــول الــذي يعــد مــن أهــم كتــب 
الأصــول، والــذي لا يســتغني عنــه باحــث فــي الأصــول. والأمــر الثانــي الــذي يبــرز أهميتــه أن 
ــاهي  ــى الخسروش ــرأه عل ــه بالمحصــول، فق ــه وعنايت ــت صحبت ــذي طال ــي ال ــو القراف ــه ه مصنف
صاحــب الــرازي، ثــم اختصــره فــي التنقيــح، وشــرحه بالنفائــس، وشــرح مــا اختصــره فــي شــرح 
ــى  ــره عل ــن غي ــدر م ــك أق ــكان بذل ــول. ف ــب المحص ــى منتخ ــاً عل ــق أيض ــول، وعل ــح الفص تنقي
شــرحه، واســتخراج كنائــزه، وبيــان نفائســه.))) وممــا يــدل علــى أهميتــه أيضــاً أن الأصبهانــي فــي 
ــل  ــات، ب ــة وتعليق ــي النفائــس مــن أســئلة وتنبيهــات وأجوب ــم يســتغن عمــا ف شــرحه للمحصــول ل
أكثــر مــن النقــل عنــه وموافقتــه. وفــي هــذا المقــام يقــول الســبكي: "شــرحه للمحصــول حســن جــداً، 

... ولكــن الفضــل للقرافــي".)))

المطلب الثالث: التعريف بالشرح الأصولي

الفرع الأول: مفهوم الشرح والأصول إفراداً 

ــكل منهمــا  إن الشــرح الأصولــي مركــب وصفــي مــن كلمتــي "الشــرح" و "الأصولــي"، ول
معنــى، ولابــد مــن الوقــوف علــى معانيهمــا؛ لأن معرفــة المركــب متوقفــة علــى معرفــة مفرداتــه.

انظر: المصدر السابق. 	(((

انظر: محمد الزريقي، تنبيهات القرافي الأصولية في كتابه نفائس الأصول في شرح المحصول من أول الكلام في  	(((
الأوامر إلى آخر الكلام في الخصوص ص41 )رسالة ماجستير- جامعة الإمام محمد بن سعود-الراض1440-ه(

السبكي، طبقات الشافعية الكبرى 8/101 )ت: محمود الطناحي وغيره- هجر للطباعة والنشر-ط1413-2ه( 	(((
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أ مفهوم الشرح	.

ــألة:  ــره: أي أوضحــه.))) وشــرح المس ــال: شــرح أم ــع: كشــف، يق ــرَحَ كمن ــة: شَ الشــرح لغ
ــا.))) ــي منه ــا خف بســطها ووســعها وفســرها وكشــف م

والشــرح اصطلاحــا: هــو قــول يُبــان بــه مفــرد مــن المفــردات التصوريــة الكليــة أو الجزئيــة 
ــزا  ــداه تميي ــا ع ــزه عم ــه تميي ــه، أو لإفادت ــه وحقيقت ــرد بكُنه ــذا المف ــور ه ــب تص ــادة المخاط لإف

ــاً.))) كام

ــظ  ــى لف ــة اصطلحــوا عل ــون، إلا أن المناطق ــي الفن ــي )الشــرح( ف ــل لمعان ــة تفصي ــس ثم ولي
ف للحقائــق؛ ويشــترطون فيــه أن يكــون مســاوياً تمامــاً للمفــرد الــذي  )القــول الشــارح( وهــو المعــرِّ
نشــرحه، أي: ينطبــق علــى مــا يصــدق عليــه المفــرد التصــوري الــذي نشــرحه، ســواء أكان هــذا 
المفــرد الــذي نشــرحه كليــاً أو جزئيــاً. فــا يصــح أن يكــون أعــم منــه، ولا أن يكــون أخــص منــه، 
ولا أن يكــون مباينــا لــه))). ويعبــرون عــن هــذا الشــرط بقولهــم: يشــترط فــي التعريــف أن يكــون 
جامعــا مانعــا.))) كمــا اشــترطوا أن يكــون الشــارح أجلــى وأوضــح مــن المفــرد التصــوري الــذي 
ف، كتعريــف  نشــرحه، فــإذا كان أخفــى أو مماثــا لــه فــي الخفــاء، لــم يكشــف عــن حقيقــة المعــرَّ
الأســد بأنــه )الغضنفــر( أو )القســورة(، فالقــول الشــارح هنــا أبعــد وأخفــى أو مماثــل فــي الخفــاء 

للقــول المشــروح.)))

ــف  ــى التعري ــر عل ــي المقتص ــرح المنطق ــن الش ــم م ــو أع ــا ه ــا م ــرح هن ــراد بالش ــذا والم ه
بالحقائــق، فقــد يدخــل فيــه بيــان اللــوازم والفــروق والجوامــع والعلــل والتعقيبــات والنقــود 
ــي. ــول الشــارح( المنطق ــي مجــال )الق ــا لا يدخــل ف ــك، مم ــر ذل والاســتدلالات والمناقشــات وغي

ب مفهوم الأصول	.

الأصــول: جمــع أصــل، الهمــزة والصــاد والــام ثلاثــة أصــول متباعــد بعضهــا عــن بعــض، 
ــة، والثالــث: مــا كان مــن النهــار بعــد العشــيّ.)))  أحدهــا: أســاس الشــيء، والثانــي: الحيّ

الزبيدي، تاج العروس 503-6/502 )مجموعة محققين-دار الهداية(، ابن منظور، لسان العرب 2/497 )دار  	(((
صادر-بيروت-ط3(

إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط 1/477 )دار الدعوة( 	(((

عبدالرحمن الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ص62 )دار القلم-دمشق-ط4-1993( 	(((

مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان، فإن هذا التعريف يجعل المخاطب يدخل في تصوره جزئيات ليست هي بإنسان،  	(((
كالفرس والثعبان وغيره.

عبدالرحمن الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ص59-61  	(((

المصدر نفسه ص61  	(((

ابن فارس، مقاييس اللغة 1/109 )ت: عبد السلام محمد-دار الفكر1979-م( 	(((
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وأصل الشيء: أساسه الذي يقوم عليه ومنشؤه الذي ينبت منه، والأصل كرم النسب.)))  

والمــراد بالأصــول اصطلاحــاً )فــي موضــوع هــذا البحــث(: علــم أصــول الفقــه. وقــد اختلفــت 
ــة  ــالًا، وكيفي ــه إجم ــل الفق ــة دلائ ــم: معرف ــا قوله ــلَّ أفَيدَه ــه؛ ولع ــي تعريف ــن ف ــارات الأصوليي عب

الاســتفادة منهــا، وحــال المســتفيد.)))  

الفرع الثاني: المفهوم التركيبي لـ)الشرح الأصولي( 

لــم نجــد تعريفــا لهــذا المصطلــح المركــب لظهــور المــراد منــه، ولكــن يمكــن أن نعرّفــه فنقــول: 
الشــرح الأصولــي هــو: درس علمــيّ أصولــي دار حــول كتــاب أو نــص أو فكــرة، لبيــان مهــم أو 

تــدارك خلــل، بأســلوب معبــر.

شرح عناصر التعريف:

ــة، -	 ــى المعرف ــي بمعن ــم، وه ــى العل ــوبة إل ــة منس ــي اللغ ــيّ ف ــة علم ــيّ: كلم درس علم
والدرايــة، وإدراك الحقائــق. ونقصــد بالــدرس العلمــي: القائــم علــى الأســلوب الواضــح 
ــة، أو  ــه أدل ــس علي ــذي لي ــكلام المرســل ال ــال الشــعري أو ال ــد عــن الخي ــي البعي المنطق

ــن.)))  ــج والبراهي ــد بالحج ــذي لا يتقي ــي ال ــكلام العاطف ال

أصولــي: قيــد يخــرج بــه الشــروحات غيــر الأصوليــة. والشــرح الأصولــي يتنــاول -	
ــة  ــائل الأصولي ــك شــرح المس ــة، وكذل ــب الأصولي ــي الكت ــواردة ف ــي ال ــاظ والمعان الألف
المذكــورة فــي غيــر المصنفــات الأصوليــة، فــإن الشــرح عليهــا يســمى شــرحاً أصوليــاً 

ــي. ــاب أصول ــي كت ــر ف ــم يذك وإن ل

ــد -	 ــرحه، أو ق ــنٍ وش ــى مت ــن، أو عل ــى مت ــون عل ــا أن يك ــرح إمّ ــاب: الش ــول كت دار ح
يكــون الشــرح علــى أكثــر مــن كتــاب )كنفائــس الأصــول يُعــدُّ شــرحاً للمحصــول 

ومختصراتــه(.))) 

أو نــص: أي عبــارة أو نظــم كلام، والغالــب أن يكــون عبــارة صعبــة أو غامضــة يشــرحها -	
ويوضحهــا ويُدلّــل عليهــا، أو عبــارة مجملــة يفصلهــا ويبيــن مغزاهــا، أو كلامــاً مجــرداً 

يضــرب لــه مثــالًا ويصــوره تصويــراً واقعيــاً.

إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط 1/20  	(((

البيضاوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول ص51 )ت:شعبان محمد-دار ابن حزم-ط2008-1م(  	(((

المعاصرة  العربية  اللغة  معجم  مختار،  أحمد   ،2/624 الوسيط  المعجم  وآخرون،  مصطفى  إبراهيم  انظر:  	(((
ص1544)ط-2008-1عالم الكتب( 

نفائس  القرافي،  انظر:  ومختصراته.  للمحصول  شرحاً  يعُدّ  الأصول  نفائس  كتاب  أن  مقدمته  في  القرافي  ذكر  	(((
الأصول في شرح المحصول 1/16 
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أو فكــرة: قــد يتنــاول الشــرح فكــرة تطُــرح وتثُــار فــي مجلــس، فيتــم تناولهــا مــن ناحيــة -	
أصوليــة مــن خــال بيانهــا وتفســيرها وشــرحها وضبطهــا وبيــان آثارهــا تبعــاً للقواعــد 

الأصوليــة.  

ــي؛ -	 ــن الشــرح الأصول ــرض م ــى الغ ــير إل ــد يش ــذا القي ــل: ه ــدارك خل ــم أو ت ــان مه لبي
لأن الشــروحات الأصوليــة إنمــا توضــع لبيــان مُشــكل، أو تقييــد مهمــل، أو تحريــر مــا 
اختــلّ مــن فهرســة مســائل الكتــاب والأســئلة الــواردة علــى متنــه، ومــا عســاه يحــوي مــن 

الفوائــد واللطائــف بيــن دفّتيــه. 

بأســلوب معبــر: إشــارة إلــى أن الشــرح الأصولــي تتنــوع وســائله حســب حاجــة مادتــه -	
وموضوعــه للشــرح، فمــن الشــروح مــا يكــون مشــافهة كالــذي يتجســد فــي المحاضــرات 
والنــدوات والحــوارات، ومنهــا مــا يكــون كتابــة كوضــع الشــروح علــى الكتــب المختلفــة، 
وقــد يكــون الرســم والتشــجير أســلوباً مــن أســاليب التعبيــر الحديثــة الداخلــة فــي مغــزى 

الشــرح والبيــان. 

المبحث الثاني: أسباب الشرح الأصولي عند القرافي

ــاب  ــى كت ــرح عل ــع ش ــى وض ــي إل ــي أدّت بالقراف ــع الت ــباب والدواف ــة الأس ــراد دراس والم
المحصــول للــرازي. 

وقــد ذكــر الإمــام القرافــي جملــة مــن تلــك الأســباب فــي مقدمتــه حيــث قــال: "اســتخرت الله 
تعالــى، فــي أن أضــع لــه شــرحاً أودعــه بيــان مشــكله، وتقييــد مهملــه، وتحريــر مــا اختــل مــن 
فهرســة مســائله، والأســئلة الــواردة علــى متنــه، ومــا عســاه يحــوي مــن الفوائــد فــي غيــره..".)))

وهــذه خمســة أســباب وبواعــث دفعــت القرافــي إلــى وضــع شــرح علــى كتــاب المحصــول. 
وهــي:

	1 بيان مشكل..

	2 تقييد مهمل..

	3 تحرير ما اختل من فهرسة بعض المسائل..

	4 الجواب عن الأسئلة الواردة على المتن..

	5 إيراد بعض الفوائد المتعلقة بالمباحث الأصولية..

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/14  	(((
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وســأتعرض بالشــرح والتفصيــل لــكل ســبب علــى حــدة فــي مطلــب، مــع ذكــر أمثلــة توضــح 
تلــك الأســباب.

المطلب الأول: بيان مشكل

ــبه والمِثــل، والجمــع أشــكالٌ وشُــكول، وقــد تشــاكل  ــكْلُ بالفتــح: الشَّ ــمُشكل فــي اللغــة: الشَّ الـ
الشــيئان وشــاكل كُلُّ واحــدٍ منهمــا صاحبــه، والمشــاكلة: الموافقــة، وشــاكلة الإنســان شــكله وناحيتــه 
ر، وأشــكل الأمــر: أي التبــس، وأمُــور أشَْــكالٌ: ملتبســة، وبينهــم  وطريقتــه، وتشــكل الشــيء: تَصَــوَّ

أشَْــكَلةَ: أي لبَــسٌ.)))

وفــي الاصطــاح يعُــرف المشــكل: بأنــه اللفــظ الــذي اشــتبه المــراد منــه بدخولــه فــي أشــكاله 
علــى وجــه لا يُعــرف المــراد إلا بدليــل يتميــز بــه مــن بيــن ســائر الأشــكال.)))

ــاط  ــارض الاخت ــامع، بع ــم للس ــراد المتكل ــتبه م ــذي اش ــظ ال ــه: اللف ــمرقندي بأن ــه الس وعرّف
ــوي.))) ــاه اللغ ــع وضــوح معن ــكال، م ــن الأش ــره م بغي

إن مــراد الإمــام القرافــي بالمشــكل أوســع وأعــم مــن المعنــى الاصطلاحــي، فهــو يريــد 
ــده. ــكل عن ــو مش ــا فه ــؤالًا أو اعتراض ــر س ــا يثي ــكل م ــد،  ف ــا وُج ــاً أينم ــكال مطلق الإش

ــد ســببا مــن أســباب  ــذي يعُ ــد لمعنــى اللفــظ المشــكل فــي اللغــة والاصطــاح، وال بعــد التمهي
الشــرح الأصولــي عنــد القرافــي، أعــرج علــى مثــال توضيحــي مــن كتابــه نفائــس الأصــول فــي 

شــرح المحصــول.

المثال:

قــال القرافــي تعليقــاً علــى تــرك الــرازي وغيــره مــن الأصولييــن ذكــر )القبــول( فــي معنــى 
)صحــة العبــادات(: مــن أوصــاف العبــادة القبــول، ولــم يذكــره، وهــو مشــكل؛ لأن عــدم القبــول مــع 
إيقــاع الفعــل علــى جميــع الأمــور المعتبــرة فــي صحــة ذلــك الفعــل إن كان معنــاه أن ذمتــه بقيــت 
عنــده مشــغولة، فهــو خــاف الإجمــاع، لانعقــاد الإجمــاع علــى بــراءة الذمــة حينئــذ، وإن كان معنــاه 

شــيء آخــر فمــا حقيقتــه؟

والجــواب: أن القبــول شــيء غيــر الإجــزاء والصحــة؛ لأنــه ترتيــب الثــواب علــى ذلــك العمــل، 

ابن منظور، لسان العرب 11/356-357  	(((

الكتاب  )دار   1/52 الأسرار  البزدوي، كشف   ، المعرفة-بيروت(  )دار  السرخسي 1/168  أصول  السرخسي،  	(((
الإسلامي(

السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول 1/354 )ت: محمد زكي-مطابع الدوحة الحديثة-قطر-ط1-1984( 	(((
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والإجــزاء والصحــة يرجعــان إلــى ســقوط الخطــاب، ومعنــاه لا يعُاقــب علــى التــرك؛ لأنــه قــد فعــل، 
ومــا يلــزم مــن عــدم المؤاخــذة حصــول الإثابــة، وهــذا يظهــر معنــى قولــه تعالــى: {إنمــا يتقبــل الله 
مــن المتقيــن} )المائــدة:27(. أي إنمــا ترتـّـب المثوبــات، ورفــع الدرجــات علــى العمــل الصالــح إذا 
كان العامــل متقيًــا. وأمــا غيــره فتســقط عنــه العقوبــة فقــط، وكذلــك قولــه عليــه الصــاة والســام: 
"إن مــن الصــاة مــا يقبــل نصفهــا وثلثهــا وربعهــا")))، ومنهــا مــا تلُــف كمــا يُلَــفّ الثــوب الخَلَــقُ، 
ــاد الإجمــاع علــى الإجــزاء، أي لا يثــاب عليهــا شــيء،  فيضــرب بهــا وجــه صاحبهــا))) مــع انعق
ــى  ــاع عل ــاد الإجم ــره، وأن انعق ــول وغي ــن القب ــرق بي ــر الف ــا، فظه ــة، أو ربعه ــف الإثاب أو نص
بــراءة الذمــة لا ينافــي ذلــك، ...، ولمــا كان القبــول هــو أمــر مغيــب عنــا لا تدخلــه أحكامنــا تركــه 
ــا  ــط عندن ــا بضواب ــه أحكامن ــا تدخل ــا يذكــرون إلا م ــم م ــادة؛ لأنه ــن أوصــاف العب ــون م الأصولي

معلومــة أو مظنونــة، والقبــول ليــس كذلــك، فتركــوه.)))

ونوع الإشكال هنا: إشكال أصولي لفظي.

المطلب الثاني: تقييد مهمل

معنى تقييد في اللغة: 

ــدُ  ــدت الدابــة. وفــرسٌ قَيْ ــدُه تقييــداً وقيّ ــده يقَُيّ القيــد: معــروفٌ، والجمــع: أقيــاد وقيــود، وقــد قَيّ
ــد وهــي الحمــر الوحشــية بلحاقهــا.))) ــدُ الأواب ــه يقُيّ ــه لســرعته كأن ــد: أي أن الأواب

ــل  ــاط ويزي ــع الاخت ــا يمن ــاظ بم ــد الألف ــه تقيي ــه ومن ــي رجل ــد ف ــت القي ــداً جعل ــهُ تقيي وقَيدّتُ
الالتبــاس.)))

أخرجه أبو داوود في سننه-كتاب الصلاة-باب ما جاء في نقصان الصلاة/ حديث رقم )796(1/97- بلفظ: "إن  	(((
الرجل ينصرف، وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها". وعلق عليه 

الشيخ شعيب الأرنؤوط بأنه حديث صحيح.

أخرجه الطبراني في الأوسط -3/263حديث رقم)3095(- باب الباء)من اسمه بكر(. وعلق عليه العراقي زين  	(((
الدين بأن سنده ضعيف. انظر: زين الدين أبي الفضل العراقي، المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء 
رقم  مسنده-1/479-حديث  في  الطيالسي  وأخرجه  ابن حزم- ط-2005-1بيروت(،  )دار  الأخبار ص175  من 
)586( -أحاديث عبادة بن الصامت. وعلق العراقي عليه بأن سنده ضعيف ونحوه. انظر: زين الدين العراقي، 

المغني عن حمل الأسفار ص175 

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/126  	(((

ابن منظور، لسان العرب 3/372 وانظر: الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 2/521 )المكتبة  	(((
العلمية-بيروت(، إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط 2/769 

الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 2/521  	(((
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ــد الخــط: تنقيطــه  ــكَلهَ. وتقيي ــكْل: شَ ــاب بالشَّ ــدَ الكت ــك قّيَّ ــاب: ضبطــه، وكذل ــم بالكت ــدّ العل وقَيَّ
ــكْلهُ.))) ــه وشَ وإعجام

معنى مهمل في اللغة: 

الهَمْــل بالتســكين: مصــدر قولــك هملــت عينـُـه تَهْمُــلُ وتَهْمِــلُ هَمْــاً وهُمــولًا وهملانــاً. 
ــت: دام مطرهــا مــع ســكون  ــاً وانهمل ــاً وهملان ــت الســماءُ هَمْ ــت: فاضــت وســالت. وهمل وانهمل

ــل. ــو منهم ــه، فه ــل دمع ــف، وهم وضع

دى المتروك ليلًا ونهاراً بلا عناية ولا رعاية. والهَمَل: السُّ

وأهملت الشيء: خلَّيت بينه وبين نفسه. والمهمل من الكلام: خلاف المستعمل.)))

ــات  ــد ونكــت وتنبيه ــف مــن فوائ ــه المصن ــا أغفل ــة م ــط وكتاب ــد المهمــل: ضب والمــراد بتقيي
ــي شــرحه. ــا ف ــى به ــا الشــارح فاعتن ــه، وأدركه ــت عن غاب

وإليــك مثــالًا لـــ )تقييــد المهمــل(، نعــرض فيــه موضــع الشــاهد ونميــزه بخــط غليــظ حتــى يتبين 
لــك موضــع الإغفــال مــن المصنف:

المثال: 

فــي مســألة أن حســن الأشــياء وقبحهــا لا يثبــت إلا بالشــرع. قــال الــرازي: "الحســن والقبــح قــد 
يعُنــى بهمــا: كــون الشــيء ملائمــا للطبــع أو منافــراً، وبهــذا التفســير لا نــزاع فــي كونهمــا عقلييــن، 
وقــد يُــراد بهمــا: كــون الشــيء صفــة كمــال أو صفــة نقــص؛ كقولنــا: العلــم حســن، والجهــل قبيــح، 
ولا نــزاع أيضــا فــي كونهمــا عقلييــن؛ بهــذا التفســير. وإنمــا النــزاع فــي كــون الفعــل متعلــق الــذم 
عاجــا، وعقابــه آجــا: فعندنــا: أن ذلــك لا يثبــت إلا بالشــرع. وعنــد المعتزلــة: ليــس ذلــك إلا لكــون 
الفعــل واقعــاً علــى وجــه مخصــوص؛ لأجلــه يســتحق فاعلــه الــذم، قالــوا: وذلــك الوجــه قــد يســتقل 

العقــل بإدراكــه، وقــد لا يســتقل.....".))) 

 أورد القرافــي علــى كلام الــرازي ســتة عشــر ســؤالًا فقــال: " الثانــي )أي الســؤال الثانــي(: 
علــى قولــه: وعنــد المعتزلــة لكــون الفعــل واقعــاً علــى وجــه مخصــوص، ولــم يبيــن ذلــك الوجــه، 
فبقــي الــكلام مجمــاً، واقتضــاؤه علــى ذكــر الصــدق والكــذب، وهمــا مثــالان لا يفيــدان القاعــدة 
ــا، وإذا  ــن غيرهم ــا وبي ــترك بينهم ــراد، والمش ــا م ــل أن خصوصهم ــل متخي ــه يتخي ــة، ولعل الكلي

ابن منظور، لسان العرب 3/373  	(((

ابن منظور، لسان العرب 11/710  	(((

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/129  	(((
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ــى  ــال: مت ــل ينبغــي أن يق ــم يتعــرض لتخصيصــه ب ــه؟ ل ــك كل كان المشــترك المــراد فهــل هــو ذل
ــه،  ــى طلب ــم أن الله تعال ــل عنده ــى العق ــة اقتض ــة أو راجح ــة خالص ــى مصلح ــل عل ــتمل الفع اش
وإن اشــتمل علــى المفســدة الخالصــة أو الراجحــة قضــى العقــل بــأن الله تعالــى طلــب تركــه، وإن 
عــرى عنهمــا، إمــا لعــروه عــن المصلحــة والمفســدة، أو لتســاويهما كان مباحــاً، ومتــى اشــتمل على 
المصلحــة الخالصــة أو الراجحــة، وهــي فــي المرتبــة الدنيــا فالواقــع النــدب، وكلمــا عظمــت عظــم 
الطلــب، وإن كانــت فــي المرتبــة العليــا فالواقــع الوجــوب، حتــى يكــون أعلــى مراتــب النــدب، يليــه 
ــت  ــب كان ــى المرات ــي أدن ــت المفســدة الخالصــة أو الراجحــة ف ــب الوجــوب، وإذا كان ــى مرات أدن
الكراهــة، أو فــي أعلــى المراتــب كان التحريــم، حتــى يكــون أعلــى مراتــب الكراهــة يليهــا أدنــى 
مراتــب التحريــم، وبهــذا الطريــق تتحــرر عندهــم الأحــكام الخمســة بالعقــل، وعندنــا نحــن أيضــاً 
الواقــع بالشــرع كذلــك، غيــر أنّــا لا نوجبــه، وهــم يوجبونــه علــى الله تعالــى فهــذا تلخيــص مذهــب 
ــة أو  ــراد بالمصلح ــي الم ــا، وه ــن قطعه ــى الفريقي ــة عل ــة صعب ــا عقب ــا هن ــر أن ه ــن، غي الفريقي
المفســدة، إن كان مســماهما كيــف كانــا، فمــا مــن مبــاح إلا وفيــه فــي الغالــب مصالــح ومفاســد، فــإن 
أكل الطيبــات ولبــس الثيــاب اللينــات فيهــا مصالــح الأجســاد، ولــذات النفــوس، وآلام ومفاســد فــي 
تحصيلهــا، وكســبها وتناولهــا، وطبخهــا وإحكامهــا، وإجادتهــا بالمضــغ، وتلويــث الأيــدي إلــى غيــر 
ذلــك ممــا لــو خيــر العاقــل بيــن وجــوده وعدمــه اختــار عدمــه، فمــن يؤثــر وقيــد النيــران وملابســة 
الدُّخــان وزفــر الأدهــان، فيلــزم ألا يبقــى مبــاح ألبتــة، وإن أراد مــا هــو أخــص مــن مطلقهمــا، مــع 
ــدول عــن أصــل  ــن البعــض؛ ولأن الع ــى م ــا أول ــس بعضه ــددة، ولي ــب الخصــوص متع أن مرات
ــك  ــط ذل ــوا: إن ضاب ــم أن يقول ــفَهٌ ولا يمكنه ــه سَ ــزال، فإن ــاه قاعــدة الاعت المصلحــة والمفســدة تأب
أن كل مصلحــة توعــد الله علــى تركهــا، أو مفســدة توعــد الله تعالــى علــى فعلهــا هــي المقصــودة 
هــا هنــا، ومــا أهملــه الله تعالــى فليــس داخــاً فــي مقصودنــا، ونحــن حينئــذ نريــد مطلــق المعتبــر 
ــع للمصلحــة  ــف تاب ــد عندكــم، والتكلي ــول: الوعي ــا نق ــع الإشــكال؛ لأن ــر تخصيــص، فيندف مــن غي
ــد،  ــل المفاس ــح، وفع ــرك المصال ــى ت ــد عل ــى يتوع ــه تعال ــل، فإن ــم بالعق ــدة، ويجــب عندك والمفس
فلــو اســتفدتم المصالــح والمفاســد المعتبــرة مــن الوعيــد لــزم الــدور، ولــو صحــت الاســتفادة مــن 
ــرك  ــد، وت ــل المفاس ــف بفع ــرد التكلي ــوزوا أن ي ــم أن تج ــد للزمك ــن الوعي ــد م ــح والمفاس المصال
ــه  ــى ب ــد هــو التكليــف، وأي شــيء كلــف الله تعال ــإن المفي ــذ، ف ــق حينئ ــح، وتنعكــس الحقائ المصال
ــه يتعــذر عليهــم  ــا مــن الإشــكال فهــو أن كان مصلحــة، وهــذا يُبطــل أصلكــم، وأمــا حــظ أصحابن
ــى ســبيل التفضــل؛ لأن  ــق المفســدة عل ــق المصلحــة، ومطل ــى راعــى مطل ــوا: إن الله تعال أن يقول
المباحــات فيهــا ذلــك، ولــم يــراع، بــل يقولــون: إن الله تعالــى ألغــى بعضهــا فــي المباحــات، واعتبــر 
ــبيلهم  ــل س ــواب، ب ــر الج ــر عس ــي ألا يعتب ــا ينبغ ــر مم ــط المعتب ــن ضاب ــئلوا ع ــا، وإذا س بعضه
اســتقراء الواقــع فقــط، وهــذا وإن كان يخُــل بنمــط مــن الاطــاع علــى بعــض أســرار الفقــه، غيــر 
أنهــم يقولــون: { يفعــل الله مــا يشــاء} )إبراهيــم:27(. و {يحكــم مــا يريــد} )المائــدة:1(. {لا يســئل 
ــرك مــا يشــاء، ولا  ــى مــا يشــاء ويت ــر الله تعال ــاء: 23(. ويَعتب عمــا يفعــل وهــم يســئلون} )الأنبي
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غــرو فــي ذلــك. وأمــا المعتزلــة الذيــن يوجبــون ذلــك عقــاً يكــون هــذا الأمــر عندهــم فــي غايــة 
الصعوبــة؛ لأنهــم إذا فتحــوا هــذا البــاب تزلزلــت قواعــد الاعتــزال.)))

المطلب الثالث: تحرير ما اختل من فهرسة مسائل الكتاب

معنى تحرير في اللغة: 

ــرده لطاعــة الله وخدمــة المســجد. وحــرّر  ــد: أي أف ــه والول ــال حــرّر رقبت ــه ويقُ حــرّره: أعتق
ــه. وحــرّر الرمــي: أحكمــه.))) ــق في ــوزن: دقّ ــاب: أي أصلحــه وجــوّده. وحــرّر ال الكت

معنى فهرسة في اللغة:

فَهــرس يفُهــرس فهرســةً فهــو مُفَهْــرِس، والمفعــول مُفَهْــرَس. فهــرس كتابــه: جعــل لــه فهرســاً. 
ــاب  ــن ولحــق يوضــع أول الكت ــة بنظــام معي ــب مرتب ــه أســماء الكت ــع في ــاب تجُم ــرس: الكت والفه
أو آخــره يذكــر فيــه مــا اشــتمل عليــه الكتــاب مــن الموضوعــات والأعــام والفصــول والأبــواب 

مرتبــة بنظــام معيــن. )مُعــرب فهرســت الفارســية(.)))

المراد بـ) تحرير ما اختل من فهرسة مسائل الكتاب(:

ــع  ــب المواضي ــث تبوي ــن حي ــاب م ــائل الكت ــب مس ــن ترتي ــا اضطــرب م ــم م إصــاح وتقوي
ــول.   ــواب والفص ــروع والأب ــائل والف ــن المس ــط عناوي وضب

المثال: 

عنــون الــرازي المســألة العاشــرة مــن فصــل الــكلام فــي الأوامــر والنواهــي بـــ: "الأمــر المقيــد 
بالصفــة"، وذكــر أن تعليــق الحكــم علــى الصفــة لا يــدل علــى نفــي ذلــك الحكــم عــن غيرهــا: لا 

بلفظــه، ولا بمعنــاه؛ فوجــب ألا يــدل أصــا.)))

ــي "فهرســة  ــن))) ف ــاج الدي ــر ت ــه: عبّ ــال:" تنبي ــذا الشــأن فق ــاً به ــي تنبيه ــد طــرح القراف وق
ــذات لا ينفــي تعلقــه بالأخــرى، وهــو أصــرح  المســألة"، فقــال: تعليــق الحكــم بإحــدى صفتــي ال

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/138-139  	(((

إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط 1/165  	(((

أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة 3/1748 ، إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط 2/704  	(((

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 2/211 و213  	(((

يقصد تاج الدين الأرموي الذي اختصر محصول الرازي في كتابه المسمى: حاصل المحصول في أصول الفقه.  	(((
انظر ترجمة تاج الدين: عمر رضا، معجم المؤلفين 9/244 )مكتبة المثنى-بيروت-دار إحياء التراث العربي(
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مــن قــول "المحصــول": الأمــر المقيــد بالصفــة؛ فــإن لفــظ "المحصــول" يحتمــل أن تكــون الصفــة 
مجــردة عــن الموصــوف، نحــو: "الثيــب أحــق بنفســها"، ومقصــود "المحصــول" إنمــا هــو مــا قالــه 

تــاج الديــن.))) 

يبين لنا القرافي أن فهرسة تاج الدين للمسألة أصرح وأضبط من الرازي.

المطلب الرابع: الجواب عن الأسئلة الواردة على المتن

وهنا لا يستشكل الشارح على المتن شيئا؛ً لكنه يدافع عنه ويقرر صوابه.

المثال: 

قال القرافي: قوله: "ورد الأمر تارة للفور، وتارة للتراخي".

ــور  ــي الف ــظ ورد ف ــاً، أو الاشــتراك؛ لأن اللف ــه قطع ــال النقشــواني: المجــاز لازم ل ســؤال: ق
ــزم  ــزم الاشــتراك وإلا ل ــه الخصوصــان إجماعــاً، فــإن كان موضوعــا لهمــا ل ــد ب والتراخــي، أري

المجــاز.

جوابــه: أنــا نمنــع أن الخصوصيــن أريــدا مــن اللفــظ، بــل بأدلــة خارجيــة مــن إجمــاع أو غيــره 
مــن قرائــن الأحــوال، أو المقــال، وإلا لــزم الاشــتراك أو المجــاز بعيــن مــا ذكرتمــوه.)))

المطلب الخامس: إيراد بعض الفوائد المتعلقة بالمباحث الأصولية

وهــو مــا تميــز بــه القرافــي رحمــه الله تعالــى فــي كتابــه، فــا تــكاد تخلــو مســألة بعــد مناقشــته 
لهــا مــن ذكــر فائــدة بعدهــا. 

المثال:

في باب الأوامر والنواهي، تحرير المفهوم، وأقسامه: -	

 قــال القرافــي: فائــدة: قــال ســيف الديــن: مفهــوم الموافقــة يســمى فحــوى الخطــاب، ولحــن 
الخطــاب، أي معنــاه؛ منــه قولــه تعالــى: {ولتعرفنهــم فــي لحــن القــول} )محمــد:30(. أي معنــاه، 
ــه  ــة، ومن ــه الفطن ــراد ب ــه، وي ــه، أي: بلغت ــم بلحن ــال: تكل ــة، يق ــه اللغ ــراد ب ــق اللحــن وي ــد يطل وق
ــن  ــروج ع ــه الخ ــراد ب ــن، وي ــض"))) أي أفط ــن بع ــه م ــن بحجت ــون ألح ــم أن يك ــل بعضك "ولع

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 2/226  	(((

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 2/183  	(((

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت..، حديث رقم)6967(، 9/25  	(((
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ــه الخــروج عــن الإعــراب.)))   الصــواب، ويدخــل في

في المجمل والمُبيّن )باب العموم والخصوص(:-	

 قــال القرافــي: فائــدة: المجمــل مشــتق مــن الجمــل، وهــو الخلــط، ومنــه قولــه عليــه الســام: 
ــا  ــا".))) أي: خلطوه ــوا أثمانه ــا وأكل ــا وباعوه ــم الشــحوم فجملوه "لعــن الله اليهــود حرمــت عليه
ــة،  ــك الحقيق ــي تل ــول ف ــوم بالمجه ــاط المعل ــي؛ لاخت ــم الإجمال ــه العل ــار، ومن ــى الن ــبك عل بالس

وهاهنا سمي اللفظ مجملا لاختلاط المراد بغير المراد فلذلك سمي مجملًا.)))	

المبحث الثالث: مكونات الشرح الأصولي عند القرافي

نَ، ويــراد بــه  معنــى مُكــوّن فــي اللغــة: مُكــون مفــرد والجمــع مكونــات، اســم فاعــل مــن كَــوَّ
عنصــر خلقــه وقوامــه.)))

والمراد بمكونات الشرح الأصولي عند القرافي: العناصر التي تركّب منها شرحه.

ويمكن إعادة مكونات شرح القرافي في ]نفائس الأصول[ إلى العناصر الآتية:

	1 شرح العبارة.

	2 إثارة الأسئلة.

	3 وضع تنبيهات.

وســنتعرض بالشــرح والتفصيــل والتمثيــل لــكل عنصــر ومكــوّن علــى حــدة فــي مطلــب، بعــد 
بيــان معنــى المكــوّن ووظيفتــه وفائدتــه.

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 2/199  	(((

أخرجه البخاري في صحيحه_ كتاب أحاديث الأنبياء_باب ما ذكر عن بني إسرائيل- حديث رقم)3460(، 4/170  	(((
ولكن من غير زيادة"وأكلوا أثمانها"، وقد وردت بهذه الزيادة في مسند البزار -1/219مسند عمر بن الخطاب-ما 
روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب- حديث رقم)105( واسناده صحيح. )تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله-مكتبة 

العلوم والحكم-المدينة المنورة-ط1(

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 3/78  	(((

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصر 3/1975  	(((
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المطلب الأول: شرح العبارة

ويعُــدّ المكــون الرئيــس لبنيــة الشــرح. وقــد بــرع القرافــي رحمــه الله تعالــى فــي مجــال الشــرح 
والتوضيــح والبيــان، والمطالــع لكتابــه نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول يجــد أنــه قــد أشــبع 
ــال  ــن خ ــف م ــارة المصن ــرح عب ــام بش ــث ق ــن، حي ــي المتي ــرح الواف ــائل بالش ــارات والمس العب
ــرأه  ــل كل مــن يق تبســيطها وتوســيعها وتفســيرها وكشــف مــا خفــي منهــا. وهــو بهــذا يــروي عق

ــارات. ــد المــراد مــن النصــوص والعب بالفهــم والإدراك وصي

وقــد تنــاول الشــرح عنــد القرافــي مجــالات مختلفــة اقتضتهــا طبيعــة العبــارات عنــد المصنــف، 
ــة بموضــوع  ــات المتعلق ــرّف بالمصطلح ــاً، يعُ ــرحاً لغوي ــارة ش ــرح العب ــي يش ــد القراف ــارة تج فت
ــم  ــه وعل ــم الفق ــا- عل ــرّف -مث ــار الأنســب، فيع ــا ويخت ــارن بينه ــاً، ويق ــة واصطلاح ــألة لغ المس
أصــول الفقــه لغــة واصطلاحــا، وقــد يذكــر محتــرزات التعريــف أحيانــا،  ويذكــر تعريفــات 

ــا.)))  ــا وضعفه ــن عوره ــا ويبُي ــرد عليه ــة وي المعتزل

ــاظ والمصطلحــات، ووضــع  ــي الألف ــان معان ــا بي ــدة منه ــراداً عدي والشــرح اللغــوي يضــم أف
ــك الإعــراب والاشــتقاق وغيرهــا مــن مســائل اللغــة. ــي اللغــة، وكذل ــاظ ف الألف

ــه  ــي موضوعات ــعب ف ــق، ويتش ــكلام والمنط ــم ال ــل عل ــي حق ــا ف ــرح أحيان ــير الش ــد يس وق
ومســائله، وتتنــوع مجــالات الشــرح عنــد القرافــي كلٌ بحســب مناســبته وموضوعــه. 

ــل لا الحصــر لبعــض المجــالات  ــاب التمثي ــام بعــض النمــاذج مــن ب ــي هــذا المق ونعــرض ف
ــة فتأملهــا: ــك الأمثل ــه. ودون ــي شــرحه وبيان ــي ف ــا القراف ــي ضمه الت

شرح لغوي:-	

قــال القرافــي: قولــه: "فــي الحسّــيات: هــو العلــم الحاصــل مــن الحــواس الخمســة، ويقــرب منــه 
العلــوم الوجدانيــة". ))) تنبيــه: لــم يقــل، رحمــه الله: هــو العلــم بالمحسوســات، كمــا قالــه جمــع كثيــر 

فــي كتبهــم مــن علمــاء الأدب والأصــول، وهــو لحــن. 

ــا  ــى: {فلم ــال الله تعال ــي، ق ــه رباع ــس فعل ــواس إلا أح ــي الح ــال ف ــة: لا يق ــاء اللغ ــال علم ق
أحــس عيســى منهــم الكفــر} )آل عمــران:52(. ومفعولــه حينئــذ محــس علــى وزن مفعــل، وجمعــه 
حينئــذ محســات لا محسوســات؛ لأن محسوســات جمــع محســوس، ومفعــول إنمــا يكــون مــن الفعــل 
الثلاثــي، وهــذا فعــل رباعــي، كمــا قــال ابــن الجواليقــي ممــا تفســده العامــة، يقولــون بالمحسوســات، 

انظر: القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/25-34 	(((

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/48 و57  	(((
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ــة،  ــة بالمحس ــه، وحــس الداب ــه إذا قتل ــولات، حس ــات المقت ــا المحسوس ــه المحســات، وإنم وصواب
ــن  ــال اب ــى الجمــر. وق ــة، وحــس اللحــم إذا وضعــه عل ــى الملَّ ــار إذا ردهــا بالعصــا عل وحــس الن
بــري: الفضــاء كأبــي علــي، وغيــره يقولــون: المحســوس إمــا مــن بــاب أحمّــه الله فهــو محمــوم، 
وأســعده الله فهــو مســعود، وإمــا مــن جهــة الاتبــاع للمعلــوم كما فــي الحديــث))): "ارجعن مــأزوراتٍ 

غيــر مأجــورات".)))

ــل  ــة، ب ــة اللغوي ــف مــن الناحي ــارة المصن ــى شــرح عب ــى إل ــي رحمــه الله تعال تعــرض القراف
ــن فيــه أن كثيــر مــن علمــاء الأدب والأصــول قــد وقعــوا فــي اللحــن  وأورد علــى ذلــك تنبيهــا؛ً بيّ

ــم: )المحسوســات(. ــد قوله عن

شرح في علم الكلام:-	

ــة  ــه ثلاث ــاني في ــكلام النفس ــوات وال ــن الأص ــترك بي ــكلام مش ــظ ال ــه: لف ــي: قول ــال القراف ق
ــم،  ــم يتكل ــم فــان، أو ل ــا: تكل ــد قولن ــادر للفهــم عن ــه المتب ــي اللســاني؛ لأن ــة ف ــل: حقيق مذاهــب: قي
وقيــل: فــي النفســاني كقــول الأخطــل: إن الــكلام لفــي الفــؤاد وإنمــا... جعــل اللســان علــى الفــؤاد 
دليــا. وقيــل: هــو مشــترك بينهمــا، وهــو المشــهور كمــا حــكاه، وكذلــك إمــام الحرميــن جمعــاً بيــن 
المدركيــن، وهــذا الخــاف ليــس خاصــاً بلفــظ الــكلام، بــل وكل مــا يتعلــق بــه مــن الأمــر والنهــي، 

ــكلام.))) ــك مــن عــوارض ال ــق، والتكذيــب ونحــو ذل ــر والتصدي والخب

نلاحــظ فــي هــذا المثــال التوســع والشــمول والتعمــق فــي مباحــث علــم الأصــول، التــي أضافهــا 
القرافــي رحمــه الله مــن خــال دمــج علــم الــكلام بعلــم الأصــول.

شرح في علم المنطق:-	

قــال القرافــي: تنبيــه: قولــه: "فــي الحســيات، ويقــرب منــه العلــوم الوجدانيــة"، جعــل 
الوجدانيــات))) أقــرب إلــى الحســيات))) دون العقليــات)))، وســببه أن الحــواس لا تــدرك إلا جزئيــاً لا 

أخرجه ابن ماجه في سننه- باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز- حديث رقم)1578(2/516- وإسناده ضعيف.  	(((
)سن ابن ماجه، ت: شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية-ط1-2009(

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/57-58  	(((

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/188-189  	(((

الوجدانيات: هي قضايا يحكم بها العقل بواسطة الحواس الباطنة، كالحكم بأن لنا جوعاً وغضباً، وأن الجوع مؤلم.  	(((
انظر: شهاب الدين الملوّي، الشرح الكبير على السُّلم المنورق في علم المنطق ص438 )اعتنى به: حاتم المالكي-

ط-2019-1دار الضياء-الكويت(

الحسّيات: هي قضايا يحكم بها العقل بواسطة الحواس الظاهرة، كالحكم بأن الشمس مضيئة. انظر: شهاب الدين  	(((
الملوّي- الشرح الكبير على السلم المنورق في علم المنطق ص438 

بحدوث  فالحكم  العالم حادث،  كقولنا:  النظر والاستدلال،  بواسطة  العقل  فيها  يحكم  التي  القضايا  العقليات: هي  	(((
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كليــاً، فــا تشــم إلا مســكاً خاصــاً ولا تــذوق إلا طعمــاً خاصــاً، أمــا كل حلــو فــا ســبيل إلــى إدراك 
الحــس لــه، ولا يــدرك الكليــة إلا العقــل، ومــدركات العقــل إمــا كلــي أو كليــات، فالكلــي نحــو: مطلــق 
الحيــوان، والكليــة نحــو: كل حيــوان حســاس، وهــذا لا ســبيل للحــس عليــه، والوجدانيــات حســيات 
بــل جزئيــات، فــإن الانســان لا يــدرك أنــه قــام بــه كل جــوع ولا كل عطــش، بــل جــوع خــاص، 
ــات كان شــبهها بالحســيات دون  ــا ولا كلي ــات لا كلي ــات جزئي ــت الوجداني ــا كان ــذة خاصــة، فلم ول

العقليــات.)))

شرح أصولي:-	

قــال القرافــي: قولــه: النظــر فــي المجمــل والمبيــن نظــر فــي كيفيــة الأمــر والنهــي، مــع أنــه 
جعــل المجمــل والمبيــن نظــراً فــي كيفيــة الدلالــة، فيلــزم أن تكــون دلالــة الأمــر هــي نفــس الأمــر، 

ودلالــة الأمــر غيــره؛ لأنهــا كيفيــة بينــه وبيــن مدلولــه، فيتنافــر قولــه بســبب ذلــك.)))

والشــرح الأصولــي هــو لــب مــادة البحــث وأصلــه، إلا أنــه قــد يتعــاوره مجــالات وتخصصــات 
ــوم والمعرفــة.  ــه بغزيــر العل ــه وتثــري لبّ ــة الشــرح وتصقــل هيكل مختلفــة مــن الفنــون، تدعــم بني
والناظــر فــي شــرح الإمــام القرافــي رحمــه الله يُــدرك ســعة اطلاعــه وتبحــره فــي العلــوم المختلفــة، 

وقــوة حفظــه وضبطــه للمســائل علــى اختــاف مناســباتها ومواضيعهــا.

ــن  ــراد م ــال وإدراك الم ــي إيص ــه ف ــارة( ووظيفت ــرح العب ــون الأول )ش ــدة المك ــى فائ وتتجل
النصــوص والعبــارات، مــن خــال بيــان معانــي الألفــاظ وتفســيرها وبيــان مشــكلها وفــك مغلقهــا، 

ــل الشــارحة فــي مقــام التأصيــل والتعليــل لبيــان المقصــود وشــد معاقــد الــكلام.  والإتيــان بالمُثُ

المطلب الثاني: إثارة الأسئلة

وهــو أســلوب علمــي تعليمــي يرُغّــب الســامع أو القــارئ فــي القــراءة والســماع، ويزيــد دافعيتــه 
وانتباهــه، بحيــث يكــون القــارئ أو الســامع فــي حالــة ذهنيــة تجعلــه قــادراً علــى التلقــي.

ــكان  ــى مــن اســتخدام هــذا المنهــج فــي شــرحه، ف ــر الإمــام القرافــي رحمــه الله تعال ــد أكث وق
رحمــه الله يثيــر الأســئلة علــى المتــن ويجيــب عليهــا، ويذكــر الآراء ووجــوه الاتفــاق والاختــاف 

إن وجــدت.

العالم نظري؛ لأنه مكتسب من النظر والاستدلال. انظر: محمد نور الابراهيمي، علم المنطق ص131 )ت: أحمد 
الشاذلي-ط-2017-1الرواق الأزهري( 

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/57  	(((

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/183  	(((
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والجــواب  الأســئلة  إثــارة  فــي  ومنهجــه  القرافــي  أســلوب  يكشــفان  مثاليــن  وأعــرض 
عنها:	

المثال الأول: في تقسيم الأحكام الشرعية:-	

قــال القرافــي: قولــه: "...وقــد ظهــر بهــذا التقســيم ماهيــة كل واحد منهــا فلنذكــر الآن حدودها". 
أثــار القرافــي ســؤالا علــى كلام الــرازي فقال: 

ــإن مقصودهــا  ــي ذكــر الحــدود، ف ــدة ف ــة، أي فائ ــال النقشــواني: إذا ظهــرت الماهي ســؤال: ق
إنمــا هــو بيــان الماهيــات.

جوابــه: بــأن تعــرف الماهيــة بالتقســيم والرســوم، والحــدود المنفــردة كإقامــة برهانيــن علــى 
مطلــوب واحــد فــي التصديقــات، فــإن التصديــق يكــون معلومــا بــالأول، فمــا فائــدة الثانــي، فكمــا لا 
يقــدح ذلــك فــي التصديقــات لا يقــدح هــذا فــي التصــورات. والجــواب فــي الجميــع واحــد، وهــو ... 
أن فــي ذلــك تحصيــل العلــم بــأن الطريــق الثانــي طريــق لتحصيــل العلــم، كمــا عُلــم من حــال الأول، 
فليــس ذلــك عبثــا، بــل تحديــد علــم بحــال يحــدد العلــم بكونــه طريقــاً بعــد أن لــم يكــن ذلــك معلومــاً 
مــن البرهــان الثانــي، ولا مــن الحــد بعــد التقســيم، وكذلــك إذا رســمنا حقيقــة يرســم لنــا أن نرســمها 

برســم آخــر لتحصيــل العلــم بــأن هــذه العبــارة الثانيــة تحصــل مــا حصلتــه العبــارة الأولــى.))) 

ــن الوضــع -	 ــرق بي ــظ والف ــة باللف ــظ والدلال ــة اللف ــن دلال ــرق بي ــي الف ــي: ف ــال الثان المث
ــل: والاســتعمال والحم

قــال القرافــي: " تنبيــه: قولــه: اللــزوم الخارجــي غيــر معتبــر؛ لأن الجوهــر والعــرض 
ــظ  ــة اللف ــاس دلال ــي الآخــر، هــذا مــن التب ــا ف ــى أحدهم ــدال عل ــظ ال ــان، ولا يســتعمل اللف متلازم
بالدلالــة باللفــظ؛ والاســتعمال شــيء يترتــب عليــه الفهــم أو الإفهــام علــى المذاهــب المتقدمــة، بــل 
ينبغــي أن يقــول: همــا متلازمــان فــي الخــارج، ولا يــدل لفــظ أحدهمــا علــى الآخــر، فالاســتعمال قــد 
يكــون فيمــا لــه دلالــة، قــد يكــون فــي المجمــات التــي هــي قســيم الألفــاظ الدالــة، وقــد يكــون فيمــا 

ــد الطــاق،......".)))  ــه: اســقني المــاء، ويري ليــس موضوعــا، ولا مجــازا كقول

أورد القرافي سؤالا على كلام الرازي فقال:

ســؤال: اللفــظ الــدال هــو قســيم لغيــر الــدال، وعــدم الدلالــة إمــا لعــدم الوضــع، أو الإجمــال، 
كمــا تقــول: لفــظ "القــرء" ولا يــدل علــى خصــوص الطهــر، ولفــظ "العيــن" لا يــدل علــى خصوص 

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/86  	(((

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/269  	(((
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الذهــب، وإذا كان الــدال قســيم المجمــل ســقط اعتبــاره، واحتــراز الإمــام فإنــه علــى تقديــر وضــع 
لفــظ الــكل للجــزء أو المســمى للازمــه يصيــر اللفــظ مشــتركا لا دلالــة لــه ألبتــة لا علــى جــزء، ولا 
ــاً انتفــت أنواعهــا التــي هــي المطابقــة، والتضمــن،  علــى كل، ولا لازم، وإذا انتفــت الدلالــة مطلق
والالتــزام. ولا يبقــى اعتبــار حينئــذ لدلالــة اللفــظ لجزئــه، ولا لكلــه، فــا يتمكــن الســائل مــن قولــه: 
ــه  ــى دفع ــاج إل ــى يحت ــاً حت ــى جــزء مســماه، وليســت تضمن ــظ بالنســبة إل ــة اللف ــرت دلال ــد اعتب ق
بقولــه: "مــن حيــث هــو جــزؤه" وبهــذا الســؤال يظهــر لــك أن اللفــظ الموضــوع أعــم مــن كونــه لــه 
دلالــة، بــل قــد يكــون، وقــد لا يكــون، لكنهــا إذا كانــت لا تخــرج عــن الثــاث، وهــو مــا قســم الدلالــة 
ــك الأســئلة  ــا وردت تل ــة لم ــى الدلال ــل عل ــظ المجم ــه اللف ــم أورد علي ــا جــرم ل إلا إذا وجــدت، ف
ــإن  ــة؛ ف ــر الدلال ــتعمال غي ــذا الســؤال أن الاس ــك أيضــا ه ــر ل ــر متجــه، ويظُه ــه غي ــبعة؛ لأن الس

الألفــاظ المجملــة مســتعملة مــع انتفــاء الدلالــة عنهــا.)))

وتظهــر فائــدة المكــوّن الثانــي )إثــارة الأســئلة( ووظيفتــه مــن خــال تنظيــم أفــكار المتعلميــن، 
وتنميــة القــدرة علــى التفكيــر وتحليــل المســائل وتحريرهــا بشــكل منضبــط ودقيــق، كمــا أن منهــج 
وأســلوب طــرح الأســئلة يســتثير الدافعيــة فــي التعلــم وينعــش ذاكــرة المتعلميــن ويســاعدهم علــى 

الفهــم الصحيــح.

المطلب الثالث: وضع تنبيهات

ــي المناقشــات  ــات ف ــراد بعــض التنبيه ــي شــرحه إي ــى ف ــه الله تعال ــي رحم ــج القراف ــن منه م
ــاط  ــى نق ــارئ إل ــت نظــر الق ــي لف ــج ف ــذا الأســلوب والمنه ــدة ه ــر فائ ــردود والمســائل. وتظه وال

ــه الســابقون. ــع في ــى خطــأ أو وهــم وق ــه عل ــك التنبي ــن ذل ــرؤه، وم ــذي يق ــاب ال ــي الكت ــة ف معين

وإليك بعض الأمثلة التي تظُهر لك فائدة المكوّن الثالث )وضع تنبيهات( فتأملها:

قــال القرافــي: تنبيــه: اختلــف النــاس فــي الصبيــان، هــل هــم مندوبــون للصــاة والصــوم -	
أم لا؟ فعلــى القــول بتعلــق النــدب بهــم لا ينــدرج النــدب المتعلــق بهــم فــي الحــد؛ لأنهــم 
ليســوا مكلفيــن؛ لأن التكليــف مأخــوذ مــن الكلفــة والمشــقة، وإنمــا يفهــم ذلــك فــي الوجــوب 
والتحريــم خاصــة، فالصبــي غيــر مكلــف، وكذلــك قــال عليــه الصــاة والســام: "رفــع 
القلــم عــن ثــاث"))) إشــارة إلــى رفــع التكليــف مــع بقــاء النــدب فــي حــق الصبيــان علــى 

الصحيــح.)))

نوع التنبيه: فقهي.

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/270-271  	(((

أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الحدود عن رسول الله-باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد-حديث رقم)1423(،  	(((
4/32 وحكم الألباني بصحته. )سنن الترمذي-ت: احمد شاكر ومحمد عبدالباقي-شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

الحلبي-مصر-ط1975-2م( 

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/80  	(((

����� 20-3.indd   136����� 20-3.indd   136 10/8/2023   3:15:01 PM10/8/2023   3:15:01 PM



ريم محمد العجمي / نجم الدين الزنكي ) 117-143(

137 سبتمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 3

قــال القرافــي: تنبيــه: ليــس مــراد المعتزلــة بــأن الأحــكام عقليــة أن الأوصــاف مســتقلة -	
ــم أدرك  ــل عنده ــاه أن العق ــل معن ــو الموجــب أو المحــرم، ب ــل ه بالأحــكام، ولا أن العق
أن الله تعالــى لحكمتــه البالغــة يكلــف بتــرك المفاســد، وتحصيــل المصالــح، فالعقــل أدرك 
ــي  ــم ف ــزاع معه ــون الن ــرم، ويك ــل أوجــب وح ــرم، لا أن العق ــى أوجــب وح أن الله تعال
أن العقــل هــل أدرك ذلــك أم لا؟ فنحــن نقــول: الــذي أدركــه العقــل أن ذلــك جائــز علــى 
ــن  ــل م ــد العق ــو عن ــل ه ــون: ب ــم يقول ــوع، وه ــواز الوق ــن الج ــزم م ــى، ولا يل الله تعال
ــى يجــب أن  ــل أن الله تعال ــا يوجــب العق ــزات، فكم ــل الجائ ــن قبي ــات، لا م ــل الواجب قبي
يكــون عليمــاً قديــراً متصفــاً بصفــات الكمــال، فكذلــك أدرك وجــوب مراعــاة الله تعالــى 
للمصالــح، والمفاســد، فهــذا هــو موطــن نــزاع الفريقيــن فاعلمــه، فأكثــر الفقهــاء مــا يفهــم 

ــك.))) ــة هــو الموجــب، وليــس كذل ــد المعتزل ــل عن إلا أن العق

نوع التنبيه: عقائدي كلامي

قال القرافي: تنبيه: إذا قلنا: ينسخ القول الفعل عنا أو بالعكس، فهذا له حالتان.-	

إن كان فــي زمانــه، عليــه الســام، وبحضرتــه صلــى الله عليــه وســلم، فقــد اســتويا في المســتند؛ 
لأن الــكل محســوس بالســماع والرؤيــة منــه -صلــى الله عليــه وســلم-. وإن لــم يكــن ذلــك بحضرتــه، 
ولا فــي زمانــه عليــه الســام، بــل نقُــل ذلــك إلينــا، فلابــد أن يكــون الناســخ مســاوياً للمنســوخ فــي 
الســند أو أقــوى، فلــو كان أحدهمــا متواتــراً والآخــر آحــاداً، لــم ينُســخ المتواتــر بالآحــاد، كان قــولا 
ــا أم لا، وكلام المصنــف محمــول علــى هــذا التفصيــل لا علــى الإطــاق، وهــو  أو فعــا، متراخي

ممكــن أن يــورد ســؤالا علــى الكتــاب.))) 

نوع التنبيه: أصولي.

ــا -	 ــي أن نعلمه ــافعي أغــاط ينبغ ــب الش ــا، ومذه ــي مذهبن ــع ف ــه: وق ــي: تنبي ــال القراف ق
حتــى يحُتــرز مــن أمثالهــا. قــال ابــن أبــي زيــد: عندنــا الصــاة علــى الجنــازة واجبــة علــى 
ــه تعالــى: {ولا تصــل علــى أحــد منهــم مــات أبــدا} )التوبــة:84(. وإذا  المســلمين؛ لقول
ــى المؤمنيــن، مــع أن مفهــوم  ــد أوجبهــا عل ــى المنافقيــن، فق ــى الصــاة عل حــرم الله تعال
التحريــم علــى المنافقيــن عــدم التحريــم علــى غيرهــم، وعــدم التحريــم الــذي هــو النقيــض 
المنطــوق أعــم مــن الوجــوب، والنــدب، والإباحــة، والأعــم مــن الوجــوب لا يســتلزمه، 
ــذب":  ــي "المه ــو إســحاق ف ــال الشــيخ أب ــى الوجــوب. وق ــه عل ــا يصــح الاســتدلال ب ف
لا يجــوز التيمــم بالحصــا ولا بغيــر التــراب؛ لقولــه عليــه الســام: "جعلــت لــي الأرض 

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 1/140  	(((

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 3/191   	(((

����� 20-3.indd   137����� 20-3.indd   137 10/8/2023   3:15:02 PM10/8/2023   3:15:02 PM



الشرح الأصولي: مفهومه، وأسبابه، ومكوّناته ]نفائس الأصول[ للإمام القرافي أنموذجاً دراسة استقرائية تحليلية ) 117-143(

سبتمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 1383

ــر  ــراب لا يكــون طهــورا وهــو غي ــر الت ــه: أن غي ــا طهــورا"))). مفهوم مســجدا وترابه
مســتقيم؛ لأن التــراب اســم ذات فهــو مفهــوم لقــب لــم يقــل بــه إلا الدقــاق، فهــو ليــس حجــة 
عنــد الــذي اســتدل بــه. وقــال أيضــا: لا يجــوز إزالــة النجاســة بالخــل؛ لقولــه عليــه الســام 
ــه ثــم اقرصيــه ثــم اغســليه بالمــاء"))). فقولــه: "بالمــاء" يقتضــي أنــه لا  فــي الــدم: "حُتيّ
يجــوز بغيــر المــاء مــع أن لفــظ المــاء اســم ذات، فهــو مفهــوم لقــب فــا يكــون حجــة.)))

نوع التنبيه: فقهي أصولي.

ونلاحــظ تنــوع تنبيهــات القرافــي حســب المناســبة الموضوعــة لهــا، فتــارة نجــد الإمــام القرافي 
ــا ينبــه علــى إغفــال وقــع  ــارة أخــرى فــي الفقــه والأصــول، وأحيان ــدة، وت يــورد تنبيهــاً فــي العقي
مــن المصنــف. فلــم تقتصــر تنبيهــات القرافــي رحمــه الله تعالــى علــى موضــوع واحــد معيــن؛ بــل 
تنوعــت وتعــددت تبعــا للحقــل التــي ترتــع فيــه. وكان مــن ثمــرة ذلــك وفــرة الفوائــد المســتلة مــن 

تلــك التنبيهــات والملاحظــات. 

الخاتمة

	1 ــاب أو نــص أو فكــرة. ومــن . ــي دار حــول كت ــي درس علمــي أصول إن الشــرح الأصول
ــراح  ــا واقت ــاط عيوبه ــة والتق ــون الأصولي ــب المت ــف تعق ــن التألي ــوع م ــذا الن ــباب ه أس
أســاليب بديلــة وطــرق مذللــة لتجــاوز أوجــه قصورهــا أو دفــع الإيــرادات عنهــا، وذلــك 
ببيــان مشــكلها، وتقييــد مهملهــا، وتحريــر مــا اختــل مــن فهرســة مســائلها، والجــواب عــن 

الأســئلة الــواردة عليهــا.

	2 للشــرح الأصولــي مكونــات رئيســة ثلاثــة، وهــي: شــرح العبــارة وإثــارة الأســئلة ووضــع .
التنبيهــات؛ ولذلــك أســهمت الشــروح الأصوليــة فــي تجديــد علــم أصــول الفقــه، تصحيحــاً، 

وتحريــراً، وإضافــةً ونقداً. 

	3 دعــت البواعــث البيانيــة والاســتدراكية القرافــي إلــى وضع شــرح على كتــاب المحصول؛ .
ومنهــا: بيــان مشــكل المتــن وتقييــد مهملــه وتعقــب فوائتــه وتحريــر مــا اختــل مــن فهرســة 

مســائله والجــواب عــن الأســئلة الــواردة عليــه ونحوها.

أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الصلاة-باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة-حديث رقم)489(، 1/363  	(((
واسناده صحيح.

أخرجه أبوداوود في سننه، كتاب الطهارة-باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها- حديث رقم)362(،  	(((
1/271. واسناده صحيح.

القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول 2/199  	(((
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	4 إن مــراد القرافــي بالمشــكل أعــم وأوســع مــن المعنــى الاصطلاحــي، فهــو يريــد الإشــكال .
ــو مشــكل  ــاً فه ــر ســؤالا أو اعتراضــا أو يســتدعي بيان ــا يثي ــكل م ــا وجــد، ف ــا أينم مطلق

عنــده.

	5 ــي . ــت الت ــات والنك ــد والتنبيه ــن الفوائ ــرازي( م ــف )ال ــه المصن ــا أغفل ــي م أدرك القراف
غابــت عنــه، واعتنــى بهــا فــي شــرحه، وأبــدع فــي مجــال الشــرح والتوضيــح والبيــان، 
ــيعها  ــيطها وتوس ــال تبس ــن خ ــن م ــي المتي ــرح الواف ــائل بالش ــارات والمس ــبع العب فأش

ــي منهــا. وتفســيرها وكشــف مــا خف

	6 تنــاول الشــرح عنــد القرافــي مجــالات مختلفــة اقتضتهــا طبيعــة العبــارات عنــد المصنــف؛ .
كلٌّ بحســب مناســبته وموضوعــه، وكان تناولــه لهــا يتســم بالتوســع والشــمول والتعمــق 

فــي مباحــث علــم الأصــول، إضافــةً ونقــداً. 

	7 ــرحاً . ــة ش ــرات الفقهي ــون والمختص ــرح المت ــام بش ــرورة الاهتم ــة بض ــي الدراس توص
يتناســب مــع مفــردات الحيــاة المعاصــرة، وتقتــرح وضــع آليــة واقعيــة لصــوغ برنامــج 
قابــل التنفيــذ يهــدف إلــى إعــادة شــرح المتــون الأصوليــة المهمــة بصــورة حديثــة 
ــة  ــن الأصال ــع بي ــق الجم ــة وتحقي ــارف الحديث ــار المع ــن ثم ــادة م ــبان الإف ــذ بالحس تأخ

والمعاصــرة. 

قائمة المصادر والمراجع:
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(. دارطوق النجاة.  البخاري )1422ه(. صحيح البخاري )تحقيق محمد زه�ي
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ح المحصول مـن أول الكلام  ي �ش
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  الزريقـي، محمـد )1440ه(. تنبيهـات القـرا�ف
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. ه، ط2(. هجر للطباعة والن�ش ى )تحقيق محمود الطناحي وغ�ي السبكيي )1413ه(. طبقات الشافعية الك�ب

. دار المعرفة.  السرخسيي )د.ت.(. أصول السرخسيي

(. مطابع الدوحة الحديثة. ي نتائج العقول )تحقيق محمد زكيي
زان الأأصول �ف  السمرقندي )1984(. م�ي

. ن ه(. دار الحرم�ي ي )د.ت.(. المعجم الأأوسط )تحقيق طارق بن عوض الله وغ�ي
ا�ن الط�ب

(. دار هجر. كيي
الطيالسيي )1999(. مسند الطيالسيي )تحقيق محمد ال�ت

ي الإإحياء مـن الأأخبار. 
ي تخريج مـا �ف

ي الأأسـفار �ف
ي عـن حمـل الأأسـفار �ف

ي الفضـل )2005(. المغنين ، زيـن الديـن أ�ب ي
العـرا�ق

دار ابـن حزم.

ابن فارس )1979(. مقاييس اللغة )تحقيق عبدالسلام محمد(. دار الفكر.

اث. ابن فرحون )د.ت.(. الديباج المذهب )تحقيق محمد الاحمدي(. دار ال�ت

. المكتبة العلمية. ح الكب�ي ي غريب ال�ش
الفيومي )د.ت.(. المصباح المن�ي �ف

. . مكتبة المث�ن ن كحالة، عمر )د.ت.(. معجم المؤلف�ي

ه(. دار الرسالة العلمية. ن ابن ماجه )تحقيق شعيب الأأرنؤوط وغ�ي ابن ماجه )2009(. س�ن

مختار، أحمد )2008(. معجم اللغة العربية المعاصرة. عالم الكتب.

مخلوف، محمد )2003(. شجرة النور الزكية. دار الكتب العلمية.

مصطفى، إبراهيم وآخرون )د.ت.(. المعجم الوسيط. دار الدعوة.

ابن منظور )د.ت.(. لسان العرب )ط3(. دار صادر.

(. دار الضياء. ح الكب�ي على السلم المنورق )اعت�ن به حاتم المالكيي الملّوي، شهاب الدين )2019(. ال�ش

، عبد الرحمن )1993(. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة )ط4(. دار القلم. ي
الميدا�ن

ح المحصول )تحقيق محمد عطا(. دار الكتب العلمية. ي �ش
)2000(. نفائس الأأصول �ف

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

al-ʾibrāhīmiyya  muḥammadu  nūrin  (2017).  ‘ilmi  almanṭiqi  (taḥqīqu  aʾaḥmada  al-
shādhiliyyi  al-rūāqi  alʾaʾazhariyyi

albābirtiyyu  (1951).  hadiyyatu  al-‘ārifīna  wa-ka-l-atu  alma‘ārifi  aljalīlati

albukhāriyyi  (1422h).  ṣaḥīḥi  albukhāriyyi  (taḥqīqu  muḥammadi  zuhayrin  dāriṭūqu  
al-najāti

albazzāru  (2009).  musnadu  albazzāri  almanshūri  biāsmi  albaḥri  al-zukkhāri  
(taḥqīqu  maḥfūẓi  al-Raḥmāni  zayni  Allāhi  maktabatu  al‘ulūmi  wa-l-ḥikami

albazdawiyyu  (dt).  kashfu  alʾaʾasrāri  dāru  alkitābi  alʾislāmiyyi

albayḍāwiyyu  (2008).  minhāju  alwuṣūli  ʾilā  ‘ilmi  alʾuṣūli  (taḥqīqu  sha‘bāna  
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muḥammadin  dāru  abni  ḥazmin

al-tirmidhiyyu  (1975).  sunani  al-tirmidhiyyi  (taḥqīqu  aʾaḥmada  shākirin  waghayrihi  
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aʾabū  dāwud  (2009).  sunani  aʾabī  dāwud  (taḥqīqu  shu‘aybin  al-ʾurnuʾūṭi  waghayrihi  
dāru  al-risālati  al-‘ilmiyyati

al-zubaydiyyu  (dt).  tāju  al-‘arūsi  (majmū‘ati muḥaqqiqīna  dāru  alhidāyati

al-zarkalīy  (2002).  al-ʾāʾa‘lāmi  (t15).  dāru  al-‘ilmi  lil-malāyīni

al-zarīqiyyu  muḥammadun  (1440h).  tanbīhātu  alqarāfiyyi  alʾuṣūliyyatu  fī  kitābihi  
nafāʾisi  alʾuṣūli  fī  sharḥi  almaḥṣūli  min  aʾawwali  alkalāmi  fī  alʾaʾawāmiri  ʾilā  
ākhiri  alkalāmi  fī  alkhuṣūṣi  [risālatu  miājastyr  jāmi‘atu  alʾimāmi  muḥammadi  
bni  su‘ūdin

al-subkiyyu  (1413h).  ṭabaqātu  al-shāfi‘iyyati  alkubrā  (taḥqīqu  maḥmūdin  al-
ṭanāḥiyyi  waghayrihi  ṭ  hajara  lil-ṭibā‘ati  wa-l-nashri

al-sarakhsiyyu  (dt).  uṣūli  al-sarakhsiyyi  dāru  alma‘rifati

al-samarqandiyyu  (1984).  mīzāni  alʾuṣūli  fī  natāʾiji  al‘uqūli  (taḥqīqu  muḥammadi  
zakiyyin  maṭābi‘i  al-dawḥati  al-ḥadīthati

al-ṭabarāniyyu  (dt).  almu‘jami  alʾaʾawsaṭi  (taḥqīqu  ṭāriqi  bni  ‘awaḍi  Allāhi  
waghayrihi  dāru  alḥaramayni

al-ṭayālisiyyu  (1999).  musnadu  al-ṭayālisiyyi  (taḥqīqu  muḥammadin  al-turkiyyi  
dāru  hajara

al‘irāqiyyu  zayni  al-dīni  aʾabī  alfaḍli  (2005).  almughnī  ‘an  ḥamli  alʾaʾasfāri  fī  
alʾaʾasfāri  fī  takhrīji  mā  fī  alʾiḥyāʾi  min  alʾaʾakhbāri  dāru  abni  ḥazmin

abnu  fārisin  (1979).  maqāyīsi  al-lughati  (taḥqīqu  ‘abbadilslām  muḥammadin  dāru  
al-fikri

abnu  farḥūnin  (dt).  al-dībāju  almadhhabu  (taḥqīqu  muḥammadi  aliḥamdiyyi  dāru  
al-turāthi
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Usuli exegesis: its concept, causes, and components: 
Nafa’is al-Usul by Al-Qarafi’s as a model

Reem Mohammed Al-Ajmi(1)

Najmaldeen Kadir Al-Zanki(2)

Abstract: 
This study endeavors to define the phenomenon of authoring the com-

mentaries in the field of Usul Fiqh. It follows an inductive and applied 
approach to deduce the factors of the Usuli commentary and then traces 
its components through Imam al-Qarafi’s Nafais al-Usul, which explained 
(Al-Mahsul) of Imam al-Razi. The study tracks the texts of al-Qurafi and 
their applications to deduce from them the reasons for the Usuli commen-
tary and its components. It concludes that the Usuli commentary is a sci-
entific work revolving around a book, text, or an idea that deals with ei-
ther entire or selected issues of Usul Fiqh. One of the reasons is to trace 
the Usuli texts and draw their orientation, by explaining their ambiguous 
issues, qualifying their absolute terms, editing what was distorted in the 
original text regarding the indexing of some of its issues, and answering 
the questions contained therein. The study also concludes that an Usuli 
commentary has three main components, namely: explaining the phrases, 
raising questions and setting observations. Therefore, the Usuli commen-
taries contributed to the renewal of the discipline of Usul al-Fiqh, in form 
of the corrections, editions, additions and critiques advanced.

Keywords: Commentarial works, Texts, Usul al-Fiqh, Al-Qarafi, Na-
fa’is al-Usul.
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